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اقتحم حسين الشيخ، السياسي الفلسطيني، غرفة اجتماعات محصنة تقع في المقر الشاهق لوزارة
الــدفاع الإسرائيليــة في تــل أبيــب في شبــاط/فبراير ؛ وهــي المكتــب الخــاص بــالجيش الإسرائيلــي
والذي دخله عدد قليل من الفلسطينيين، وحسبما ذكر الشيخ فقد “استقبله كبار ضباط الجيش

وقيادة جهاز المخابرات السرية “الشاباك””.

يعمل الشيخ – ذو القامة الطويلة واللطيف وذو شعر رمادي المصفف بالجيلاتين – كوسيط رئيسي
للسـلطة الفلسـطينية مـع “إسرائيـل” في الضفـة الغربيـة المحتلـة؛ حيـث يتحـدث الشيـخ اللغـة العبريـة
بطلاقة، ويرتدي بذلات أنيقة، ويحث على التعاون مع “إسرائيل” وليس التصادم معها. وأصبح من
كان في مراهقته ناشطًا تعرض للاعتقال على يد قوات الاحتلال في السابق؛ يرتدي ساعات رولكس
الفخمـــة ويجـــوب العـــالم، ناهيـــك عـــن أنـــه يعمـــل الآن خلـــف الأبـــواب المغلقـــة لمنـــع انهيـــار الســـلطة

الفلسطينية، تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يميل أصحاب النفوذ الإسرائيليون إلى الشيخ باعتباره شريكًا براغماتيا يتمتع بقدرة خارقة على إيجاد
أرضية مشتركة؛ حيث قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير متقاعد طلب عدم ذكر اسمه بسبب دوره
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المستمر في المخابرات الإسرائيلية كجندي احتياطي: “إنه رجلنا في رام الله”. ومع ذلك؛ يرى العديد من
يز الوضع الراهن للصراع، الذي يتجلى في احتلال عسكري لا الفلسطينيين بأن نهجه لم يؤد إلا إلى تعز

نهاية له وصل على ما يبدو إلى عقده السادس.

يارة مؤثرة أجراها رفقة جدته إلى أنقاض مسقط وروى الشيخ أثناء جلوسه مع جنرالات “إسرائيل” ز
رأســهم في ديــر طريــف الواقعــة وســط الأراضي  المحتلــة؛ حيــث شاهــدت جــدته مجموعــة مــن أشجــار
البرتقال كانت قد زرعتها قبل طردها وتدمير قريتها في حرب سنة ، وقامت جدته باحتضان

الأشجار وطفقت تبكي.

خلال المفاوضات لإنهاء الحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين الذي يعيشون وضعًا مأساويا منذ فترة
طويلة؛ صرح الشيخ للجنرالات قائلاً إنه “وجد نفسه ينظر في المرآة، متسائلاً عما إذا كان يرتكب خطأ
بمواصلة التعاون مع إسرائيل”، وأضاف لهم الشيخ: “إذا لم يكن هناك شريك في الجانب الإسرائيلي
يؤمن بالسلام ودولتين لشعبين، فهل أعُْتَبرَُ خائنًا لدموع جدتي؟”، متابعًا بقوله: “هل يمكنك أن

تتخيل ما يشعر به الفلسطيني العادي الذي يعيش في مخيم للاجئين؟”.

بعــد ثلاثــة عقــود مــن محادثــات السلام الإسرائيليــة الفلســطينية الــتي تمخــض عنهــا إنشــاء الســلطة
الفلسطينية؛ لم يعد العديد من الفلسطينيين يعتقدون أن فلسطين ستصبح دولة مستقلة؛ حيث لا
تنـوي الحكومـات ذات التـوجه اليميـني المتزايـد في “إسرائيـل” إنهـاء احتلالهـا في أي وقـت قريـب، ولقـد
كد المجتمع الدولي من ذلك. فيما لا يزال الفلسطينيون  يعيشون على وطأة  الانقسام بين حركة تأ
فتح العلمانية التي يتزعمها عباس والتي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس الإسلامية التي

تسيطر على قطاع غزة.

يقف الفلسطينيون في الضفة الغربية في طوابير الانتظار عند نقاط التفتيش خلال النهار ويشاهدون
القوات الإسرائيلية وهي تداهم أحيائهم ليلاً، حيث يؤكد الكثير منهم أن السلطة الفلسطينية – التي
تــدير المــدن الفلســطينية وتعتقــل المســلحين الذيــن يخططــون لشــن هجمــات علــى الإسرائيليين –

موجودة لتنفيذ الأعمال القذرة التي تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.



رجل فلسطيني يتجادل مع جندي إسرائيلي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في  تموز/يوليو

 عنصر في قوات الأمن الإسرائيلية يوجه الفلسطينيين إلى حاجز إسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في
نيسان / أبريل. وقد كان الناس ينتظرون العبور إلى القدس لحضور صلاة الجمعة الرابعة خلال شهر رمضان المبارك

في المسجد الأقصى



بالنســبة للكثيريــن؛ يُعــد الشيــخ هــو الرجــل الــذي يقــوم بهــذا العمــل القــذر وهــو نمــوذج للنخبــة في
السلطة الفلسطينية، الذي يمثل ما وصفه مسؤول فلسطيني سابق يعيش في الضفة الغربية بأنه
“احتلال للشخصــيات المرموقــة”؛ حيــث يمــر المســؤولون الفلســطينيون رفيعــي المســتوى عــبر حــواجز
الطــرق الإسرائيليــة ويتقــاضون أجــورًا ضخمــة تمكنهــم مــن تغطيــة نفقــات الفيلات المحاطــة بأشجــار
النخيـل في مدينـة أريحـا الصـحراوية والـرحلات الباهظـة في أوروبـا وإقامـة أطفـالهم للحفلات في حيفـا

ويافا، تلك المدن الإسرائيلية التي يُمنع معظم الفلسطينيين من الوصول إليها.

 في هذا السياق، قال غاندي الربيع، المحامي البارز المقيم في رام الله: “النخبة
الفلسطينية هي المستفيدون الحقيقيون من عملية السلام”.

هناك العديد من المتنافسين لخلافة عباس البالغ من العمر  سنة، لكن  لا أحد منهم واثق من
أنه سيصل لقمة السلطة، لكن الشيخ لديه حظوظ أوفر ليصبح الزعيم المقبل للسلطة الفلسطينية،
على الرغم من عدم اكتسابه شعبية واسعة لدى الفلسطينيين، وذلك بسبب العلاقات الوثيقة التي

تربطه مع “إسرائيل” والولايات المتحدة.

ــا ــا وأمريكي فلســطينيًا وإسرائيلي  ــوليسي مقــابلات مــع علــى مــدى تســعة أشهــر؛ أجــرت فــورين ب
وأوروبيــا، بمــا في ذلــك مســؤولين ودبلوماســيين ورجــال أعمــال ومــدافعين عــن حقــوق الإنســان،

وجميعهم رسموا صورة لصعود الشيخ إلى أعلى مراتب صنع القرار الفلسطيني.

كد الشيخ الفجوة بين القيادة الفلسطينية وفي مقابلة نادرة استمرت ساعتين في مكتبه في رام الله؛ أ
وشعبها؛ حيث قال: “السلطة غير قادرة على توفير أفق سياسي للشعب ولا حل مشاكل الشعب
ــة مــن الاحتلال”، متســائلاً: “ولكــن مــا هــو البــديل للســلطة الفلســطينية؟ هــل ــة والاقتصادي المالي

الفوضى أم العنف”.

يـن، الذيـن ويقـارن المسـؤولون الأمريكيـون الشيـخ بشكـل إيجـابي مـع السياسـيين الفلسـطينيين الآخر
يصفونهم بالتعنت والمماطلة. فخلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أحد كبار
المسؤولين في الإدارة، والذي لم يُصرح له بالحديث عن الاجتماع، إن عباس استمر في الحديث بلا كلل
لمدة  دقيقة قبل أن يترك بايدن ينطق بكلمة واحدة. وقال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إن
 الشخصيات الزائرة على سماع محاضرات مدتها

ِ
محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، غالبًا ما يُجبر

 دقيقــة حــول التــاريخ والقــانون الــدولي، أمــا بالنســبة للشيــخ، فقــد قــال المســؤول بــإدارة بايــدن:
“عندما تتواجد معه  في الغرفة ذاتها، يمكنك أن تقول إنه حريص حقًا على إيجاد الحلول”، ووصفه

دبلوماسي أوروبي في المنطقة بأنه “ماهر في حل المشاكل، وليس التنظير بشأنها”.

في المقابل؛ أوضح المسؤول “أنه يتمتع بشعبية لدى الشعب الفلسطيني مثل تلك التي كان يتمتع بها
الشاه في كانون الثاني /يناير ″، في إشارة إلى شعبية الزعيم الإيراني محمد رضا بهلوي – الذي كان

ا – قبل الثورة التي جلبت آية الله روح الله الخميني إلى السلطة. فاسدًا ومستبد



تعكس قصة حياة الشيخ مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية التي استمرت عقودًا حتى وصلت إلى
، المأزق الحالي، فقد كان في السابعة من عمره عندما احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية سنة
نَ وهـو في سـن السابعـة عـشرة، وأفُـ عنـه خلال انتفاضـة شعبيـة اجتـاحت الضفـة الغربيـة في

ِ
وسُـج

أواخر الثمانينيات.

بعد تأسيس السلطة الفلسطينية في التسعينيات؛ ارتقى الشيخ ببطء في هرم السلطة، فقد خدم في
قوات الأمن الفلسطينية الناشئة قبل أن يتولى منصبه الحالي – رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية
– في سنة ؛ حيث تتولى هيئته مهام العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التصاريح الإسرائيلية

التي تسمح للفلسطينيين بتفادي القيود المفروضة على تنقلهم.

تُصور مسيرته من ناشط في الشا يرتدي سترة جلدية إلى مسؤول مكروه؛ الفجوة المتزايدة الاتساع
بين الحكومة الفلسطينية وشعبها الذي لم يعد يؤمن بأن قادته سيتمكنون من تحريره من قبضة

الاحتلال، ناهيك عن بناء دولة ديمقراطية.

يعمــل الشيــخ بشكــل وثيــق مــع “إسرائيــل” لمنــع الهجمــات الفلســطينية علــى الإسرائيليين؛ حيــث
يتفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين لتحديث البنية التحتية الفلسطينية القديمة. في شأن ذي صلة،
ية للحفاظ على أمل بعيد المنال يقول الزعيم البالغ من العمر  عسنة إن “كل هذه الجهود ضرور

في أن يتمكن الفلسطينيون يومًا ما من  الحصول على الحرية”.

وأضـاف الشيـخ: “نحـن بحاجـة إلى تضييـق الفجـوة الواسـعة بيننـا”، مشبهًـا أسـلوبه بـالحصول علـى
تفاحة واحدة متاحة بدلاَ من حزمة من أربع تفاح لا يمكن الوصول إليها؛ مؤكدًا أنه “مهما كانت

إنجازاته بسيطة، فهي مهمة”.



الشيــخ ( يقــف علــى يمين) ورئيــس الــوزراء الفلســطيني آنــذاك رامــي الحمــد الله ( الــذي يقــف في الوســط) محــاصران
 ،كتوبر بالأمن بعد وصولهما إلى معبر إيريز في بيت حانون شمال قطاع غزة في  تشرين الأول/أ

ويتحمل عباس – الذي انتخب لأول مرة لولاية مدتها أربع سنوات في سنة  ويحكم الآن بأمر
استبدادي – مسؤولية الحالة الهشة التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية، لكن الشيخ لم يُخْفِ
رغبته في خلافة عباس مما أثار حفيظة المعارضين الذين يتهمونه بالتصرف وكأنه أصبح رئيسًا بالفعل؛
حيث عزز وجوده على المنصات الالكترونية ونصب نفسه الوجه العام للسلطة الفلسطينية، لا سيما

وهو يجوب شوا رام الله في سيارة مرسيدس بنز محاطة بقوات أمنية كبيرة.

لكن هناك قلة يقولون إنه يمكن اعتباره قائدًا شرعيا. في شأن ذي صلة، قال تامر هايمان، الذي قاد
المخابرات العسكرية الإسرائيلية حتى سنة : “على غرار الآخرين في الدائرة المقربة من عباس،
بدأ الشيخ مسيرته كجزء من الشعب لكنه أصبح معزولاً تمامًا عنه؛ إنه يمثل بالنسبة لفئات كبيرة
من الشعب الفلسطيني كل الصفات السلبية التي تتسم بها السلطة الفلسطينية: فهو بمنأى عن
الشعــب، وفاســد، ومرتبــط بإسرائيــل”. وفي الصــدد ذاتــه؛ قــال محمد عــودة، الــدبلوماسي الفلســطيني
السابق: “لا يمكنك تنصيب كرزاي على رأس السلطة الفلسطينية”، في إشارة إلى الرئيس الأفغاني

. إلى  المدعوم من الولايات المتحدة في الفترة من

وخلال لقـــائه في شبـــاط/ فبرايـــر  مـــع الجـــنرالات الإسرائيليين؛ قـــال الشيـــخ إن قـــرار تحقيـــق
مستقبل أفضل يقع على عاتقهم، وهو ما كان اعترافًا صارخًا بفارق القوة الهائل بين رؤساء الأجهزة
الأمنية والسلطة الفلسطينية، وهو اعتراف كان الشيخ يردده لسنوات، لكنه يمثل رفضًا للنظر في
الجهود التي يمكن أن يبذلها القادة الفلسطينيون لتغيير حاضر شعبهم المؤلم. في نهاية المطاف؛ جلب



الحوار للفلسطينيين بعض الامتيازات الصغيرة، لكنه لم يوفر حلا أقرب إلى الاستقلال.

مسلة حجرية كتب عليها “أقدم مدينة في العالم” باللغتين العربية والإنجليزية تشير إلى أريحا في الضفة الغربية في
. تشرين الثاني /نوفمبر

قـضى الشيـخ طفـولته في منزل لعائلـة مـن الطبقـة الوسـطى في الضفـة الغربيـة، الـتي لا تشبـه الضفـة
يبًا في السنوات الأولى بعد التي يعرفها الفلسطينيون اليوم، فلم تكن هناك مستوطنات إسرائيلية تقر
الاحتلال، ولم يكـن هنـاك سـفراء ووزراء فلسـطينيون يرتـدون بـدلات رسـمية يحملـون الشـارة المزخرفـة

للسلطة الفلسطينية التي ولدت ميتًة، ولم يكن هناك جدار رمادي فاصلٌ يتع فوق التلال الوعرة.

لعقــود بعــد ســنة ؛ حكمــت “إسرائيــل” المنطقــة بشكــل مبــاشر، وتــرأس الحكــام العســكريون
الإسرائيليون المدن الفلسطينية، وتولوا مسؤولية الحفاظ على نظافة الشوا وإدارة المستشفيات،
وفتـح فلسـطينيون حسابـات في بنـوك إسرائيليـة تقـع في خـان يـونس ونـابلس. وكـان القلـب النـابض

للنضال الفلسطيني في الخا؛ في الأردن ولبنان وفي أي مكان ما عدا فلسطين.

ينظــر بعــض الفلســطينيين إلى تلــك الأيــام بحنين إلى المــاضي؛ حيــث كــان يمكــن للمــرء ركــوب ســيارة
والقيادة من غزة إلى الحدود مع لبنان دون التوقف عند نقطة تفتيش، كما يتذكر الكثيرون، أو السفر
بسهولة عبر مطار إسرائيل. اليوم؛ باتت هذه الامتيازات البسيطة حلمًا بعيد المنال بالنسبة لمعظم

الفلسطينيين.

 وكـــانت رام الله، الـــتي ازدهـــرت في الـــوقت الحـــالي بســـبب تـــدفق المساعـــدات الدوليـــة إلى الســـلطة
الفلسطينية؛ لا تزال تضم مجموعة متواضعة من المنازل والشركات عندما كان الشيخ طفلاً. وكان



والـده، شحـادة، يـدير متجـرًا لـبيع المـواد الغذائيـة بالجملـة يقـع في سـفوح التلال بـالقرب مـن الكنـائس
الجيريــة في البلــدة القديمــة. ويعتــبر لعــائلته الممتــدة – عائلــة الطريفــي – تــاريخ طويــل مــن العلاقــات
الوثيقة مع الإسرائيليين؛ حيث استفاد قريبه جميل؛ وهو رجل أعمال ثري يمتلك مقالع أحجار، من
يـح وامتيـازات للفلسـطينيين الذيـن يعرفهـم. علاقتـه مـع المسـؤولين الإسرائيليين للحصـول علـى تصار
بكلمــات أخــرى؛ ورث الشيــخ مســيرة العائلــة الــتي تتمحــور حــول التنســيق بين الســلطات الإسرائيليــة

والفلسطينيين.

ثلاث شقيقات فلسطينيات من غزة يغادرن الضفة الغربية التي احتلتها القوات الإسرائيلية إلى الأردن في  كانون
.الثاني /يناير

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ انضم أولاً إلى صفوف المقاومة ضد الحكم الإسرائيلي في سن المراهقة.
ففي سنة ؛ حُكم عليه بالسجن  سنة بعد أن انضم إلى خلية متورطة في  شن هجمات
ضد إسرائيليين، رغم أنه قال إنه لم يرتكب أعمال عنف. (ويقول الجيش الإسرائيلي إنه فقد سجلات
محاكمته). وروى لاحقًا للمسؤولين الإسرائيليين الزائرين كيف أن عقوبته حطمت قلب والده؛ حيث
يتذكر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى آخر متقاعد التقى به مرارًا: “لم أره يروي القصة أبدًا دون أن

تنهمر دموعه”.

ألهمـت رتابـة السـجن الشيـخ لتثقيـف نفسـه عـن إسرائيـل، فقـد كـان يقـضي ساعـات يوميًـا في قـراءة
الكتــب والصــحف باللغــة العبريــة ويتــدرب علــى التحــدث مــع الحــراس، وفي النهايــة أصــبح يتحــدث
العبرية بطلاقة. (أثناء مقابلتنا، تحدث الشيخ باللغة العربية بشكل أساسي، لكنه بدا في أقصى قدراته
التعبيرية عند مشاركة القصص باللغة العبرية). ودرسّ  في وقت لاحق اللغة العبرية لسجناء آخرين.



كن أعرف شيئًا عن إسرائيل. كنت أرى جنودًا إسرائيليين في بلدتي، في السياق ذاته أوضح الشيخ:”لم أ
بالقرب من باب منزلي. لكن ما هي إسرائيل؟ لقد درستُ كل ذلك في السجن”.

شرطــي مــن شرطــة مكافحــة الشغــب يلقــي الغــاز المســيل للــدموع باتجــاه المتظــاهرين الفلســطينيين في الــراّم، شمــال
القدس، في  كانون الثاني /يناير ، أثناء الانتفاضة الأولى

بحلول الوقت الذي غادر فيه الشيخ السجن، كانت الانتفاضة الأولى في ذروتها. بعد بضع سنوات؛
يــر الفلســطينية علــى اتفاقيــات أوســلو، الــتي شهــدت انســحاب تفــاوضت “إسرائيــل” ومنظمــة التحر
“إسرائيــل” مــن بعــض أجــزاء الضفــة الغربيــة وغــزة وتســليم بعــض المســؤولية للســلطة الفلســطينية
المنشأة حديثًا؛ حيث بدأت الهيئة شبه المستقلة في الإشراف على الخدمات الأساسية للفلسطينيين
مثــل التعليــم والرعايــة الصــحية. لكــن ســلطتها ظلــت محصــورة إلى حــد كــبير في المــدن الفلســطينية،

وبقيت معظم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة “إسرائيل” المباشرة.

أمضى الشيخ بضع سنوات يبحث عن مكانه في النظام الجديد الذي أوجده التقارب بين “إسرائيل”
والفلسطينيين؛ حيث أمضى فترات برتبة عقيد في جهاز استخبارات معروف باجتثاث المعارضين مثل

حماس والشرطة، وانتهى به الأمر في النهاية إلى كونه ناشطًا ثانويًا في كوادر حركة فتح الشعبية.

ــاء علاقــات وثيقــة مــع المســؤولين ــة بطلاقــة ممــا منحــه ميزة في بن ــد اللغــة العبري ــخ يجي ــان الشي وك
ـــا في قـــوى الأمـــن بين ســـنتي  و، قـــام الشيـــخ الإسرائيليين، فعنـــدما كـــان ضابطًـــا شاب
بالترجمــة بين المســؤولين الفلســطينيين والإسرائيليين في اجتماعــات مشتركــة. وفي خطــوة لم يكــن مــن
الممكــن تصورهــا بعــد حــوالي  ســنة، ســافر حــتى إلى مدرســة ثانويــة إسرائيليــة في ضاحيــة رمــات
هشــارون الثريــة في تــل أبيــب لإلقــاء محــاضرة علــى المــراهقين الإسرائيليين حــول التعــاون الإسرائيلــي



الفلســطيني وإمكانيــة السلام. وقــال يــوني فيغيــل، الحــاكم العســكري الســابق لــرام الله، والــذي كــان
يدرسّ في المدرسة ودعا الشيخ: “لقد ط عليهم المحاضرة بلغة عبرية ممتازة”.

 ولم تــدم أيــام أوســلو الذهبيــة؛ فقــد أعقــب انهيــار محادثــات السلام في كــامب ديفيــد ســنة
احتجاجات في المسجد الأقصى. وسرعان ما اندلعت الاشتباكات في جميع أنحاء “إسرائيل” والضفة
يـق  للانتفاضـة العنيفـة الثانيـة، لكـن حـتى مسـؤولي الأمـن الإسرائيليين الغربيـة وغـزة، ممـا مهـد الطر
يتفقــون علــى أن الشيــخ تجنــب المشاركــة فيهــا. وقــال شــالوم بــن حنــان، الضابــط الســابق في جهــاز
الشاباك، إن “حسين كان يتزعّم حركة فتح وقام بكل أنواع القذارة لكنه لم يكن مقاتلا أو قائدا على

الأرض”.

وقـــد قـــوّضت الانتفاضـــة الثانيـــة عمليـــة السلام الإسرائيليـــة الفلســـطينية، الـــتي لم تتعـــافَ بالكامـــل،
وشجعــت الجنــاح اليميــني المتشــدد في البلاد، ولقــد مكــن هــذا المــأزق مســؤولين مثــل الشيــخ، الذيــن

كثر من محادثات السلام. تنحصر مهمتهم في التصاريح أ

.؛ أصــبح الشيــخ حــارس عبــاس، إلى جــانب رئيــس المخــابرات الصــارم ماجــد فــ بحلــول ســنة
وشكل الثنائي ما يسميه بعض المسؤولين الفلسطينيين الدائرة المغلقة حول عباس، الذي أصبح غير

متسامح مع النقد.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشيخ يحضران جنازة قريع في رام الله يوم  شباط/ فبراير

ويقول مسؤولون في مكتب عباس إن الشيخ يجلس بجانب الرئيس في رحلاته، ويدون ملاحظاته في
دفتر صغير عما يقوله له، ثم يكررها لاحقًا في اجتماعات مع شخصيات أجنبية. وأصبح مقربًا من



أفراد عائلة عباس، حيث ظهر في صورة مع حفيد الرئيس في آب/ أغسطس الماضي الذي وصفه بأنه
“زعيــم وطــني”، وقــال نــاصر القــدوة، العضــو الســابق في قيــادة فتــح والــذي تحــول إلى ناقــد لعبــاس:
“لديه قدرة خاصة على التملّق، والكذب، والاذعان، والهراء، ودائمًا ما يعمل على إقناع أبو مازن

بأنه إله ويقول “كلامك رائع، سيدي الرئيس”.

وقال محللون فلسطينيون إن أبو مازن أو عباس مكنّ الشيخ من الصعود لأنه يفضل المستشارين
غير القادرين على تحدي سلطته. وقال القدوة إن الرئيس يمكن أن يتخلص منه بسهولة إذا لم يكن

محبوبًا، وأضاف قائلاً: “إنه حشرة صغيرة مقارنة به. إذا غير أبو مازن موقفه غدا، سينتهي الشيخ”.

في كـانون الأول/ ديسـمبر، سُـمع الشيـخ وهـو يشتـم عبّـاس قـائلا “أنـت ابـن  عـاهرة” في تسـجيل
صوتي سرُب إلى وسائل الإعلام الفلسطينية. واختيار تسريب هذا التسجيل كان مؤشرًا معبرًا على أن
خصــوم الشيــخ يعتــبرون عبّــاس مصــدر قــوته الــرئيسي. ومــن جهتــه، نفــى الشيــخ هــذه التســجيلات

ووصفها بأنها تلفيقات تهدف إلى “تقويض الوحدة الوطنية“.

بغض النظر عن العلاقات الشخصية، يشترك عبّاس والشيخ في الالتزام بحلّ تفاوضي مع “إسرائيل”
. والتشكيك في خصومهم من حماس، الذين انتزعوا السيطرة على قطاع غزة في انقلاب سنة
وفي اجتماع عقده سنة  مع مسؤولين أمريكيين، ذكر مسؤول بارز في إدارة بايدن أن الشيخ
قال صائحًا إن المضي قدما في اتفاق مصالحة بين فتح وحماس سينتهي بتحليق صواريخ الجماعة
الإسلاميــة فــوق رأســه. وأخــبر الشيــخ مجلــة “فــورين بــوليسي”: “أنــا مؤمــن تمامــا بخطــة أبــو مــازن

ونهجه. إنه يثق بي. وأنا ممتن لهذه الثقة”.

حتى يومنا هذا، يردّد الشيخ معارضته للهجمات التي تُشن على الإسرائيليين والتي يقول إنها تصب
ــد مقاومــة ــا أؤي ــدنيين. أن ــذاء الم ــا مــع مقاومــة الاحتلال، وأعــارض تمامــا إي في مصــلحة إسرائيــل: “أن

الاحتلال الإسرائيلي، وما زلت أؤمن بذلك. ولكن كيف؟”.

قــال نيكــولاي ملادينــوف، كــبير مبعــوثي الأمــم المتحــدة الســابق للسلام في الــشرق الأوســط، إن الشيــخ
يعمل في “حالة من الفصام” بينما “لا يعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك ويحاول العمل في جميع
العــوالم في نفــس الــوقت”. وأضــاف: “ينبغــي عليــك تقــديم خــدمات لشعبــك، وأنــت تعلــم جيــدًا أن

الناس سيعارضونك لأنك لا تعمل على حل الدولتين الذي وعدتهم به لفترة طويلة”.

 

https://apnews.com/article/politics-israel-palestinian-territories-government-mahmoud-abbas-hamas-517471c13da9f71a4cbcac44a63a6fbd
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AC?amp


متظاهر يلوّح بالعلم الوطني الفلسطيني أمام القوات الإسرائيلية في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم
اليهودية، في التاسع من شهر حزيران/ يونيو.

ــات المســلحة منــذ ــى اســتعادة الهــدوء في خضــم أعنــف الاشتباك ــخ عل ــز الشي في الأشهــر الأخــيرة، ركّ
كثر من  فلسطينيا ومقاوما ومدنيا، الانتفاضة الثانية. قتلت القوات الإسرائيلية هذه السنة أ

بينما قتل المقاومون الفلسطينيون  إسرائيليا على الأقل معظمهم من المدنيين.

يعكس تصاعد العنف حالة اليأس المنتشرة في صفوف الفلسطينيين. لم يصوّت الشباب الفلسطيني
قـط في انتخابـات وطنيـة، ومـع ذلـك يبـدو أن النخبـة السياسـية تركـز علـى مـن سـيحل محـل عبـاس
كـثر مـن تركيزهـا علـى إصلاح النظـام الفاسـد. وفي غضـون ذلـك، يتمتـع المقـاومون الطـاعن في السـن أ
الفلسطينيون الذين يواجهون الجنود الإسرائيليين في مدينة نابلس القديمة أو مخيم جنين للاجئين

بشعبية لا يمكن لزعماء السلطة الفلسطينية مثل الشيخ إلا أن يحلموا بها.

بينمـا يتبـاهى المسـؤولون الفلسـطينيون بإقامـة “دولـة فلسـطين”، فـإن مـا يمكـن رؤيتـه بالفعـل هـو
يع المناصب بالكاد دولة صغيرة – بوجود وزارات حكومية تعمل في الغالب كمنصات للمسؤولين لتوز
يــح الــتي تجنــب أصــحابها مواجهــة الحكــم العســكري الإسرائيلــي. المريحــة، والعقــود المرغوبــة، والتصار

وعلى حد تعبير المحلل السياسي جهاد حرب “ما لدينا اليوم هو بقايا المشروع الوطني”.



فرّ الناس من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة خلال عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في الرابع من
تموز/ يوليو

إن بــؤس الاحتلال يتغلغــل في الحيــاة الفلســطينية، لكــن نفــاق القيــادة الفلســطينية – الــتي تــدعو إلى
العدالة على الساحة العالمية بينما ينتشر الفساد والاستبداد بين صفوفها – يضيف طبقة أخرى من
الإحبــاط. غالبًــا مــا يتــم اعتقــال الفلســطينيين الذيــن ينتقــدون قــادتهم عــبر الإنترنــت أو ينظمّــون

الاحتجاجات – أو يتعرضّون لما هو أسوأ من ذلك.

في حزيران/ يونيو سنة ، زُعم أن ضباط الأمن الفلسطينيين ضربوا الناقد نزار بنات حتى الموت،
ما أثار مظاهرات نادرة فرقّتها عصابات يرتدي أفرادها ثيابًا مدنية اعتدوا بشراسة على الصحفيين
والمتظاهرين. وقد وصفت السلطة الفلسطينية مقتل بنات بالخطأ وقدّمت عددا من ضباط الأمن

كدوا أن هذه الانتهاكات استمرت. للمحاكمة، ولكن المنتقدين أ

قال مهند كراجة، محامي حقوق الإنسان الذي مثّل المعارضين المسجونين لانتقادهم الحكومة،  إن
“الاحتلال لعب الدور الأول والأهم في معاناتنا، ولكن شيئًا فشيئًا، أصبحت السلطة  الفلسطينية
ــدني، وانتشــار الفســاد، والمراســيم ــا مــن خلال قمعهــا للنشطــاء السياســيين والمجتمــع الم يً ــا مواز عبئً
القانونيــة المناهضــة للديمقراطيــة”. وفي آذار/ مــارس، جمّــدت الســلطة الفلســطينية ترخيــص مزاولتــه
المهنة القانونية فيما وصفه عمر شاكر، مدير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في منظمة “هيومن

رايتس ووتش”، بأنه “أحدث جهودها المنهجية لتكميم المعارضة”.

يكافح القادة الفلسطينيون للرد على الشعب المستاء. قال صبري صيدم المسؤول في فتح: “لسنا
ملائكـة”، مضيفـا أن محـاولات مناقشـة إخفاقـات الحكومـة الفلسـطينية تصرف الانتبـاه عـن المقاومـة

https://apnews.com/article/middle-east-arrests-health-coronavirus-pandemic-eee1370c36656629939644a1edfdd4f7
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/palestine-authorities-have-failed-to-ensure-accountability-for-the-killing-of-nizar-banat/
https://twitter.com/OmarSShakir/status/1646375639140777989?t=wU6pSKqf0AprN6KEVxcDcQ&s=08


ضــد الاحتلال الإسرائيلــي. ويمتنــع آخــرون عــن انتقــاد الحكومــة لكنهــم يعرضــون بعــض الاســتبطان.
وقـال عـزام الأحمـد، وهـو عضـو بـارز في حركـة فتـح منـذ فـترة طويلـة: “أنـا أدافـع أحيانًـا عـن السـلطة

وقادتها وأعلم أنني مخطئ”، معترفًا بأنه دافع عن أشياء “لا يؤمن بها”.

قـال الشيـخ إن حـالات القمـع والكسـب غـير المـشروع كـانت شكلا مـن أشكـال الانحـراف: “انظـر، أنـا لا
أقول إن أداءنا سليم  بالمائة”. ولكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين، ترتبط هذه الانحرافات

المفترضة بالنظام الذي يترأسه الشيخ.

 قوات الأمن الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من دخول حرم المسجد الأقصى في القدس لحضور صلاة الجمعة في
. نيسان/ أبريل

يـد السـفر إلى القـدس للصلاة في المسـجد تنظـم “إسرائيـل” بإحكـام حركـة الفلسـطينيين. وكـل مـن ير
الأقصى أو ارتياد مطاعم الأسماك في يافا يحتاج إلى تصريح صادر عن الجيش الإسرائيلي. في المقابل،
يـة وتجـاوز القيـود الـتي تثـير تسـمح “إسرائيـل” لشريحـة مميزة مـن النخبـة الفلسـطينية بـالتحرك بحر

غضب الجمهور العريض.

بعبارة أخرى، إن تصاريح كبار الشخصيات المزعومة تسمح للمسؤولين الفلسطينيين رفيعي المستوى
يــاء التقــدم بطلــب بعبــور نقــاط التفتيــش المخصــصة عــادة للإسرائيليين. ويمكــن لرجــال الأعمــال الأثر
يبًا إلى “إسرائيل” للحصول على “بطاقة رجل أعمال”، وهي بطاقة تُخوّل لمالكها الدخول بحرية تقر

ومطارها الدولي بالقرب من تل أبيب.

على الجانب الفلسطيني، يكون مكتب الشؤون المدنية التابع للشيخ مسؤولا عن توزيع التصاريح



الإسرائيلية الحصرية – ويروي العديد من الفلسطينيين في رام الله وبيت لحم وطولكرم قصصًا عن
صديق أو جار يدفع ثمنها.

قــال بــن حنــان في إشــارة إلى الشيــخ: “عنــدما تتحــدث إلى الفلســطينيين ســيقولون لــك: فاســدون،
يرنا إلى تورط الشيخ المباشر في حالات الفساد المزعومة). فاسدون، فاسدون”. (لم يشر تقر

عندما يتواصل التجار مع المسؤولين في وزارة الشيخ بشأن الحصول على “بطاقة رجل أعمال”، قد
يُطلب منهم تقديم خدمات أو أموال، وذلك وفقًا للعديد من رجال الأعمال البارزين. وقال سمير
يــة، إنــه “في ظــل تزايــد الطلــب، يعــرض بعــض الأشخــاص حزبــون، الأمين العــام لاتحــاد الغــرف التجار

مقابلا لتحسين الصفقة”.

وأضــاف حزبــون أن بعــض المســؤولين الحكــوميين قــالوا للمتقــدمين: “أصــلح مكاتبنــا، وأن لنــا
وحدات تكييف، وستحصل على “بطاقة رجل أعمال الخاصة بك”. وقال إن مسؤولين آخرين تلقوا
رشاوى بقيمة  آلاف دولار. وفي استطلاع أجري سنة  من قبل التحالف من أجل المساءلة
والنزاهة الذي يقع مقره رام الله، أفاد حوالي ربع الفلسطينيين بأنهم دفعوا رشوة أو عرضوا هدية أو

دفع عنهم أحد الأقارب ذلك مقابل تلقي خدمة عامة.

قـال سـمير أبـو زنيـد، الرئيـس السـابق لمكتـب مساءلـة الحكومـة في السـلطة الفلسـطينية، إن “النـاس
يــر التنميــة الاجتماعيــة الفلســطيني أحمــد يســتخدمون علاقــاتهم لتحقيــق مصــالحهم”. وقــد نفــى وز
كد مجدلاني مزاعم تفشي الفساد الحكومي قائلا إن “هذه القصص التي تشاركها معي تافهة”. وأ
الشيــخ ســعيه إلى معالجــة المشكلــة ونفــى انتشــار الفســاد. وعنــدما واجــه ادعــاءات محــددة تتعلــق

بالكسب غير المشروع في وزارته نفى ذلك بشكل تام.

https://www.aman-palestine.org/en/reports-and-studies/18974.html


 حزيران/ يونيو  الشيخ يجري مقابلة مع وكالة “أسوشيتيد برس” في مكتبه في رام الله في

بخصوص دعاوى الفساد، تساءل الشيخ: “هل لديك أي فكرة عن عدد الأشخاص الذين أرسلتهم
إلى مكتب المدعي العام؟”. ولكنه لم يرد على أسئلة حول عدد الأشخاص الذين أحالهم إلى العدالة،

مؤكدًا أنه تابع كل قضية عن كثب، حتى أنه حضر جلسات الاستماع.

ذكر مسؤولون إسرائيليون تلقيهم عددا كبيرا من الشكاوى حول الفساد في “مكتب الشؤون المدنية”
مــن فلســطينيين وعــاملين غــير ربحيين. وقــال كــوبي لافي  مســتشار الشــؤون الفلســطينية الســابق
للإدارة المدنية  –  الذراع البيروقراطية للاحتلال الإسرائيلي – إنه طالما أن السلطة الفلسطينية تشن
حملـة علـى النشطـاء الفلسـطينيين، فـإن الكثيريـن في “إسرائيـل” لا يـرون سـببًا للتـدخل. وأضـاف أن
“الفلسطينيين يقولون لنا: “لو لم يكن الوضع مريحًا لإسرائيل، لوضعتم حدا له”، مشيرًا إلى أنه رفع
ير عن الفساد مع مسؤولين غير مهتمين. وأشار إلى أنه “لا يبدو من الجيد أن أقول ذلك، لكنهم تقار

على حق. إذا لم يكونوا مسؤولين عن الإرهاب، فمن سيهتم”.

قال رجال الأعمال إن الممارسات الفاسدة تمتد لتشمل توزيع الحكومة للتراخيص المربحة، التي غالبًا
مـا تُمنـح لأصـدقاء وأقـارب كبـار المسـؤولين. وتعـزز التراخيـص، المسـتخدمة لتشغيـل محطـات الوقـود

واستيراد السجائر وإدارة الأعمال الأخرى، ثروة الأشخاص الذين لديهم صلات جيدة.

وصف رجل أعمال فلسطيني كيف استدعى شخصين من أفراد عائلة الشيخ إلى شركته بوصفهما
“شريكين خياليين” – وهي أداة شائعة للتغلب على الإجراءات البيروقراطية حسب رجال الأعمال.
ــاء قــدم مساهمــة صــغيرة للشركــة، في حين لم يقــدم الآخــر أي ــأن أحــد الشرك وصرحّ رجــل الأعمــال ب
مساهمة على الإطلاق، بينما كان يتنقل عبر وثائق التسجيل التي تحمل أحد أسمائهم ومحادثات



“واتسآب”.

مستفيدين من ارتباطهم بالشيخ، ساعد أفراد العائلة رجل الأعمال في الحصول على تصريح وتجنب
العقبـات التنظيميـة وأخـذوا في المقابـل حصـة مـن عائـدات الشركـة. حيـال ذلـك، قـال رجـل الأعمـال”:
“لولاهم، لما كان العمل سيتقدم. إن عائلته عبارة عن هيئة حكومية”. (طلب رجل الأعمال حجب
التفاصيل المتعلقة بعمله من أجل حمايته من انتقام السلطة الفلسطينية) ولم يرد الشيخ على طلب

ية لأفراد عائلته. للتعليق أرُسل إلى كبير موظفيه بشأن الأنشطة التجار

يقول قادة الأعمال إن المخططات تعكس كيفية هيمنة الطبقة الحاكمة الفلسطينية على كل جوانب
يبًا. قال هشام مسعد، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة في جنين: “لسوء الحظ، الحياة تقر
أصـبحت فلسـطين ساحـة لعـب للمجـرمين. في كـل مكـان آخـر، الفسـاد يحـدث تحـت الطاولـة، لكـن

هنا، على مرأى من الجميع”.

متظــاهر فلســطيني يرفــع لافتــة عليهــا الهاشتــاغ العــربي “بكفّــي فســاد” خلال مســيرة في رام الله في  تمــوز/ يوليــو


هـذه المحسوبيـة المتجـذرة في وزارة الشيـخ تولّـد الاسـتياء، خاصـة بين الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة
الذين يعيشون في خوف من الترحيل إلى قطاع غزة لأن بطاقات هويتهم تقول إنهم يعيشون هناك.
لسنوات، لم تسمح “إسرائيل” في الغالب بتغيير الإقامة بين الضفة الغربية وغزة، مما جعلهم عرضة
ـــأن “إسرائيـــل” منحـــت اســـتثناءات فقـــط لخطـــر الترحيـــل. أخـــبر الشيـــخ المســـؤولين الأمـــريكيين ب
للمسؤولين “كامتيازات لقيادة السلطة الفلسطينية”، وذلك فقًا لبرقية دبلوماسية أمريكية تعود
كثر لسنة . (إن حصار “إسرائيل” طويل الأمد لقطاع غزة وتضييق مصر يجعل الحياة هناك أ



صعوبة بالنسبة لمعظم الفلسطينيين مقارنة بالضفة الغربية).

في سنة ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية السابقة أنها ستقوم بتحيين عناوين آلاف الفلسطينيين
التي كانت منسية لعدة سنوات، فازدحمت الحشود أمام مكاتب الشؤون المدنية لتحديث وثائقهم،

لكن العملية شابتها اتهامات بمحاباة الأقارب.

أظهــرت بيانــات مــن ســجلات الــوزارة أن محمــود الهبّــاش – مســؤول بــارز – غــيرّ عنــوانه إلى الضفــة
الغربية مع  من أفراد أسرته. كما أن مساعده وزوج شقيقته خالد بارود، وما لا يقل عن  من
أفراد أسرته، حصلوا على تحيين. ومن جهته، قال الهبّاش إن عائلته تقدمت بطلب تغيير العنوان

من خلال “الشؤون المدنية” منذ سنة  ولم تستخدم نفوذه، ولم يرد بارود على طلب للتعليق.

قالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة “مركز الدفاع عن الفرد” (هموكيد)، وهي منظمة
إسرائيليــة لحقــوق الإنســان تــدعم حقــوق الإقامــة الفلســطينية: “إسرائيــل هــي المتســبب الــرئيسي في
حرمـــان الفلســـطينيين مـــن حقـــوقهم الأساســـية، ولكـــن مـــن المحبـــط والمثـــير للغضـــب أن النـــاس لا
يسـتطيعون الاعتمـاد علـى السـلطة لحمايـة مصـالحهم بشكـل مناسـب”. وأضـافت: “يبـدو واضحًـا

أنهم يتخذون هذه القرارات عن طريق المحاباة”.

ومــع ذلــك، تظــل إســاءة الشيــخ المزعومــة للنســاء التحــدي الأكــبر أمــام رغبتــه في خلافــة عبــاس. تعــود
معظم الفضائح إلى عدة سنوات، لكنها مع ذلك شوهت صورته. بعضها شائعات لا أساس لها من
الصــحة، ولكــن يبــدو أن إحــداها علــى الأقــل تكشــف عــن الإفلات مــن العقــاب الــذي يتمتــع بــه كبــار
المســؤولين. نتــج عــن إســاءة معاملــة الشيــخ المزعومــة لموظفــة في مكتبــه في ســنة  إلى شكــوى
رســمية، وفتــح تحقيــق تــدخّل فيــه عبــاس وانتهــى بــدفع  ألــف دولار لم يتــم الإبلاغ عنهــا سابقًــا،

وذلك وفقًا لمسؤول فلسطيني مقرب من المدعية في ذلك الوقت وآخرين على دراية بالقضية.

رابط الصورة:



ية كتبها مراسل الشؤون الفلسطينية آفي إيساكاروف مقالات إخبار

ير الإعلامية في ذلك الوقت، استدعى الشيخ إلى مكتبه في وفقًا لمن هم على دراية بالقضية والتقار
سنة  شابةّ موظفة في تكنولوجيا المعلومات في وزارته لإصلاح خطأ في الكمبيوتر، لكنه تحرش
بها لفظيًا معلقًا على مظهرها. وقد أخبرت المحاورين أنها صدّت الشيخ، وقال مسؤولون إنه بدأ في
لمسها دون رادع، ووصفت الحادثة بقولها إنها رفضت هذه الخطوة بسرعة وصرخت احتجاجًا قبل

أن تغادر الغرفة، وذلك على حد قولهم.

في خطوة نادرة، قرّر زوج الموظفة في التكنولوجيا المعلومات، وهو عضو نافذ في حركة “فتح”، تحدي
الشيخ بتقديم شكوى رسميّة. وفجأة، بدا أن المستقبل السياسي للمسؤول الفلسطيني الكبير على

صفيح ساخن.

أثــارت تلــك الفضيحــة انزعــاج حلفــاء الشيــخ في المؤســسة الأمنيــة الإسرائيليــة. يتــذكر آفي إيساكــاروف،
مراسل مختص في الشؤون الفلسطينية، تلقيه مناشدة غير عادية من ضابط إسرائيلي كبير لوقف
نشر قصصه حول هذه القضية في ذلك الوقت من أجل حماية سمعة الشيخ، لكن إيساكاروف نشر

القصص على أي حال.

خلال مقابلته مع “فورين بوليسي”، رفض الشيخ الرد على المزاعم بالتفصيل مشيرا إلى أنه لن يضيع
الوقت في “حديث تافه”. ونظرًا لما بدا له أنه سيواجه أسئلة حول الاتهامات، قال في بداية الاجتماع
إنـه لـن يجيـب علـى الأسـئلة الـتي “لا تعجبـه”. وقبـل أن نغـادر مكتبـه، قـال بالعبريـة إن لـديه عرضًـا:
“انسَ الأمر وقلْ إنها دعاية سلبية ضدي”. وقد رفض الشيخ الرد على أسئلة محددة تعقيبًا على
الحادث. وفي رسالة بريد إلكتروني، وصف كبير موظفيه جميع أسئلة “فورين بوليسي” بأنها باطلة



وقال إن الشيخ ليس لديه الوقت للرد على مثل هذه الادعاءات الباطلة.

ــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري بعــد مــؤتمر صــحفي في رام الله في  أيار/مــايو ي الشيــخ (علــى اليســار) يرافــق وز
. مصر كانت تسعى لاستعادة نفوذها الإقليمي من خلال التوسط بين “إسرائيل” وحماس

في العلـــن، تتنـــا الحكومـــة الإسرائيليـــة والســـلطة الفلســـطينية باســـتمرار حـــول الســـياسة. لكـــن
المسؤولين على الجانبين يحافظون على ما أسماه أحد الدبلوماسيين “زواجًا كاثوليكيًا” لدرء الوضع

الراهن الذي يفضله الطرفان في الوقت الحالي.

لكــن مــع تصاعــد إحبــاط الشعــب الفلســطيني في ربيــع  وســط اشتباكــات داميــة بين المقاومــة
ــاس سرًا بتجميــد “التنســيق الأمــني”، وهــي ســياسة لا تحظــى وقــوات الأمــن الإسرائيليــة، هــدّد عبّ
بشعبية تجعل السلطات الفلسطينية والإسرائيلية تشارك المعلومات الاستخباراتية لقمع المقاومين

الفلسطينيين. وإذا تم تنفيذ التهديد، فمن الممكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف.

لجأ المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى الشيخ لإقناع الرئيس بالتراجع. فعلاقات الشيخ الوثيقة
مــع عبّــاس، إلى جــانب اســتعداده لتقــديم تنــازلات، جعلــت منــه منــذ فــترة طويلــة الشخــص المناســب
للدبلوماســيين. وقــال مســؤول أمريــكي عمّــا وصــفه بـــ”همسة لعبــاس”: “عنــدما تتــوتر الأمــور كثــيرًا،

سيكون نقطة الاتصال لتهدئة الوضع”.

أجــرى الشيــخ محادثــات هادئــة مــع بــاربرا ليــف، المســؤولة البــارزة في وزارة الخارجيــة، الــتي أبلغتــه بــأن
يارة بايدن في تموز/ يوليو الماضي، وذلك حسب مسؤول “إسرائيل” تعهدت بوقف هدم المنازل حتى ز

بارز في إدارة بايدن. وقد استفاد الشيخ من الاقتراح لإقناع عباس بالعدول عن هذه الخطوة.



يظـل شركـاؤه الإسرائيليـون علـى اتصـال دائـم واصـفين إيـاه بالشريـك الموثـوق بـه في تحسين شبكـات
الهــاتف الجــوال الفلســطينية الأمــر الــذي يتطلــب موافقــة إسرائيليــة؛ وكذلــك لحمــل رسائــل القــادة
الإسرائيليين لعباس ومهام أخرى. وقال سامر السنجلاوي، الناشط في حركة “فتح”، إن المسؤولين
الإسرائيليين كــانوا يتّصــلون بــالشيخ باســتمرار خلال رحلــة عــبر الصــحراء الأردنيــة قبــل عقــد ونصــف.
وأضاف: “حجم المكالمات بينه وبين مسؤول الارتباط العسكري الإسرائيلي لم يكن طبيعيًا. حتى أفضل

الأصدقاء لا يتحدثون مع بعضهم البعض بهذه الطريقة”.

حيال ذلك، قال مايكل ميلشتين، وهو ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد التقى الشيخ: “هذا يترك
انطباعًا سأشرحه لك، إذا أبرمت صفقة معك بشأن محطة كهرباء فرعية في جنين أو أي شيء يتعلق

بالتنسيق الأمني، فكن على يقين من أنه يمكن الاعتماد عليه”.

لكــن بالنســبة للعديــد مــن الفلســطينيين، يلعــب الشيــخ علــى الــشروط الــتي تفضلهــا إسرائيــل، وهــي
بمثابـــة تنـــازلات إضافيـــة تعمـــل علـــى تحسين الحيـــاة اليوميـــة ولكنهـــا لا تقـــربّ الفلســـطينيين مـــن

الاستقلال. وقال السنجلاوي “إنه براغماتي لكنه يفتقر إلى البراغماتية التي تحقق النتائج”.

ــد مــن الفلســطينيين في أواخــر ســنة ، وافــق الشيــخ علــى خطــوة مــن شأنهــا أن تــترك العدي
 في الضفــة الغربيــة يعتبرهــا الفلســطينيون محتلــة. كــانت

ٍ
يتكبــدون دفــع إيجــار لإسرائيــل مقابــل أراض

ـــه أن يمنـــح ـــا بالضفـــة الغربيـــة مـــن شأن الفكـــرة إنشـــاء مرفـــق جمـــركي فلســـطيني في بلـــدة ترقومي
الفلسطينيين قدرًا ضئيلاً من السيادة عن طريق تأجير الأرض من إسرائيل. وقال مسؤول في مكتب
الشيخ طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب أي انتقام منه: “لقد شعرت بالذهول. نحن نتحدث
عن أرض محتلة بالطول والعرض. أعتقد أنه لو تم تنفيذ هذه الصفقة، فإنها كانت لتشكلّ سابقة

خطيرة للغاية”.

(قال الشيخ إنه وافق على تأجير المساحات بموجب اتفاقية مدتها  سنة، ووصف هذا الجزء من
الاقتراح بأنه “غير إشكالي”. لكنه قال إن الصفقة فشلت لأن “إسرائيل” رفضت السماح بعبور التبغ

والكحول، اللذيْن يجلبان عائدات كبيرة للسلطة الفلسطينية، في المركز).

واجه الفلسطينيون الذين ينتقدون قرارات كبار المسؤولين مثل الشيخ تهديدات وترهيب. في تشرين
الثاني/نوفمبر ، أعلن الشيخ أن الحكومة استأنفت رسميًا التنسيق مع إسرائيل، بما في ذلك
استراتيجيـة بغيضـة علـى نطـاق واسـع للعمـل مـع “إسرائيـل” لقمـع المقـاومين. قـدّم أسـيل سـليمان،
مذيــع إذاعــي علــى “راديــو إف إم” – محطــة مقرهــا رام الله – مونولوجًــا ضــد الشيــخ الــذي كــان قــد
وصــف لتــوه علــى موجــات الأثــير قــرار اســتئناف التنســيق مــع “إسرائيــل” “انتصــارًا عظيمــاً لشعبنــا
الفلسطيني”. وقال سليمان بنبرة غاضبة: “جعل الله هذا المساء جحيمًا لمن باع وخان ونسق ثم

أعلن أن ذلك انتصارًا. ما هذه السذاجة؟”.

ردًا على ذلك، اتصل الشيخ بصاحب المحطة وطالبه بشدة “بإصلاح الوضع”، وذلك على حد قول
مسـؤول فلسـطيني مطّلـع علـى الحـادث، وقـد أصرّ أيضًـا علـى أن ينـشر المنفـذ الإخبـاري مقـالاً يـدعم

العلاقات المعادية. فامتثل المنفذ ونشر افتتاحية تدافع عن القرار ونفى الشيخ علمه بالحادث.



يــر الخارجيــة الأمريكيــة، تلتقــي بــالشيخ في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في واشنطــن،  تشريــن وينــدي شيرمــان، نائبــة وز
 كتوبر الأول/أ

كتوبر لدى المعجبين الأمريكيين بالشيخ انطباع بأن لديه مشكلة في صورته المحلية. في تشرين الأول/أ
يارة واشنطن للقاء الماضي، دعا المسؤولون الأمريكيون الشيخ – وليس رئيس الوزراء الفلسطيني – لز
المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان. وقال المسؤول في الإدارة:
كيد، لتعزيز مصداقيته داخل السلطة الفلسطينية، وكانت رغبتنا أن نسمح له “لقد أراد أن يأتي، بالتأ

.”بالمجيء ونمنحه بعض المصداقية في الشا

طالما أن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى الحفاظ على الأمل في حل الدولتين في مواجهة سنوات
من الجمود، فستحتاج واشنطن إلى أشخاص مثل الشيخ. وقال مسؤول من الإدارة: “إنه يحاول

كمله قائمًا. إنه يفهم حدودنا وحدود الإسرائيليين”. إبقاء هذا البرج المنهار بأ

لكــن مــن العــدل أن نتســاءل عــن مــدى فهمــه للحــدود الفلســطينية. وأيًــا كــان مــن ســيتولى مقاليــد
السلطة بعد رئيس في الثمانين من عمره، فإن أحد الأمور المؤكدة هو أنه سيقود سلطة فلسطينية
شديدة الإشكالية. قالت حنان عشراوي، وهي مسؤولة فلسطينية كبيرة سابقة، إن الرئيس المقبل
سـيرث الوضـع الـذي تواصـل فيـه “إسرائيـل” قتـل النـاس وهـدم المنـازل وتوسـيع المسـتوطنات وضـم
الأراضي، بينما يتعامل مع إرث حكومة استخدمت سلطتها المحدودة لقمع شعبها وارتكاب الظلم

ضده”.

قال محظوظ شلالدة، وهو مدرسّ يبلغ من العمر  سنة من قرية على سفح التل بالقرب من
الخليـل في جنـوب الضفـة الغربيـة، إن آمـال طلاب الصـف العـاشر في مسـتقبل أفضـل تتراجـع سـنويًا،



وهم يشعرون بأنهم محاصرون بين مطرقة الاحتلال وسندان السلطة. وأضاف: “الاحتلال يخنقنا
والسلطة تمارس كل أنواع الفساد الممكنة. لقد أغلقت أبواب الأمل في وجوهنا”.

يُقرّ الشيخ بأن العديد من الفلسطينيين توقفوا عن الاعتقاد بأن حكومته ستحررهم من الاحتلال
الإسرائيلي، وليس من الواضح ما إذا كان يعتقد أن ذلك يجب أن يؤدي به إلى تغيير المسار. وأضاف:

“لقد فقد الناس الأمل بالطبع. لكنني كمسؤول وقائد لا يمكنني ذلك”.

المصدر: فورين بوليسي
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